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الفصل الثالث: أساليب التصدي بالحرب النفسية

الفصل الثالث

أساليب التصدي بالحرب النفسية
تمهيد

لقد استخدم الأعداء والمجرمون أساليب متنوعة في حربهم ضد أنبياء الله ورسله عليهم السلام، فإلى جانب الحروب العسكرية التقليدية استخدموا الحرب النفسية.

والحرب النفسية، أو كما تسمى اليوم: الحرب الباردة(
)، هي أكثر خطورة من الحرب العسكرية، فهي تستخدم بوسائل متعددة لتحقيق أهدافها، وينصبُّ تأثيرُها على أعصاب الناس ومعنوياتهم ووجدانهم، فقد يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه من الأسلحة التقليدية في حروب المواجهة، أما في الحرب النفسية فلا يستطيع لأنها تتسلل إلى نفسه دون أن يشعر، وكذلك فان جبهتها أكثر شمولا واتساعا من حرب المواجهة والقتال،لأنها تهاجم المدنيين والحربيين على حد سواء. 
وكما إن للحرب العسكرية أساليب وفنوناً، فإن للحرب النفسية  أساليبها وفنونها،وهذه الأساليب تمثلت في إثارة الشكوك والشبهات والشائعات والطعن وإطلاق التهم.

ولما كانت الدعوة تقوم على ركنين أساسين، وهما الداعي وما يدعو إليه، فقد وجهت أساليب الأعداء في التشكيك والطعن والاتهامات والشائعات إلى الدعاة وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام وأتباعهم، وإلى ما يدعون إليه وهي الرسالة التي جاءوا بها.

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول

أساليب الحرب النفسية الموجهة إلى الدعاة

تنوعت أساليب أعداء دعوة الرسل، كما مر بنا في الفصول السابقة، لكن في هذا المبحث، أسلوب من نوع آخر، إنها الحرب النفسية أو الباردة كما يسمونها في عصرنا الحاضر، ولكن هذا النوع من الحرب، أشد وقعا في بعض الأحيان من وقع السيف، وأشد من ذلك إذا صدرت من القربى، لأن جرح السيف يتعافى صاحبه، أما جرح الكلام فأثره يبقى زمنا طويلا، وأثره يكون بليغا، وقد عبر عن ذلك بعض الفصحاء والبلغاء بقوله:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً     على القلب من وقع الحسام المهند(
)
  وعلى كل حال يبقى أهل الحق محاربين من قبل أهل الباطل، حربا مادية كانت أو نفسية؛ فأهل الباطل لا يطيقون وجود الحق بينهم، ولا يتكيفون معهم، بل دائما يعمدون إلى محاربتهم، ويجتهدون في إرجاعهم إلى دائرة الضلال، ولا يرغبون بسماع نصيحتهم، لذلك يجتهدون في تشويههم والطعن في سيرتهم وأخلاقهم حتى يكونوا مثلهم(
).
ولما كانت الحرب النفسية تستهدف الدعاة، وهم الرسل وأتباعهم الذين آمنوا بهم، فإن الأعداء يحاولون التقليل من قدرهم والحط من مكانتهم، وذلك بإثارة الشبهات حولهم ومحاولة التشكيك فيهم وفي عدالتهم ومنهجهم، وإلصاق التهم الباطلة بهم، ويمكن بيان هذه الأساليب في المطالب الآتية:
المطلب الأول
التشكيك في عدالتهم
من المزايا التي امتاز بها الأنبياء والرسل عليهم السلام عن بقية البشر، عصمة الله لهم من اقتراف المعاصي، وعزوفهم عن الشهوات، واجتنابهم لكل ما يخل بالمروءة، أو يهدر الكرامة، أو يحط من قدر الإنسان، فهم صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس خلقا، وأزكاهم عملا، وأطهرهم نفسا، وأعطرهم سيرة، لأنهم القدوة للبشر، والأسوة الحسنة للإنسانية(
).
لذلك صعب على الأعداء إقناع الناس بخلاف هذه الصفات الطيبة في الأنبياء والرسل عليهم السلام،فلم يبق بأيديهم إلا إثارة الشبهات حولهم والتشكيك والاتهامات الباطلة للنيل من عدالتهم، فتارة يتهمون بالجنون، وهم أرجح الخلق عقولا، وتارة يتهمون بالسحر وهم مبرؤون من ذلك، وتارة بالكهانة وهم منزهون من ذلك، وتارة يتهمون بالكذب وهم أصدق الخلق مقالا، وتارة بالسفه وهم أقوم الخلق سلوكا وتصرفا، وسأعرض هذه التهم الباطلة، وأفندها في الفروع الآتية:

الفرع الأول: اتهامهم بالجنون:
ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم، إلا وتعرض إلى شتى أنواع التهم، التي نزه الله تعالى أنبيائه ورسله منها،وقد اتهم نبي الله نوح ( بالجنون، 

  قال تعالى في قوم نوح (: ﭽ   ﭥ        ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ(
).
وقال فرعون في حق موسى (: ﭽ ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ (
).
وقالت قريش لنبينا محمد (: ﭽﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(
).
والعجيب أن قريشا كانت تسمي محمدا( قبل النبوة بالصادق الأمين، حتى إذا بلغ الأربعين وبعث بالنبوة، اتهموه بالجنون، مع يقينهم التام بأنه أرجحهم عقلا وأقومهم منهجا، وقد صرح برجاحة عقل النبي( أحدهم وهو النضر بن الحارث(
). 

جاء في السيرة النبوية لابن هشام: (إن النضر بن الحارث قال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر، ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم)(
). 
وهذه التهمة لم يسلم منها أحد من الرسل عليهم السلام، كما قال الله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ     ﭼ(
).
الفرع الثاني: اتهامهم بالسحر:

وهذه تهمة أخرى من التهم الباطلة بحق الأنبياء والرسل عليهم السلام، التي يحاول أعداء الله أن يضللوا الناس من خلالها ليبعدوهم عن دعوة الحق، فقد اتهم فرعـونُ موسى (: ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ(
).
واتهم مشركوا قريش خاتم النبيين محمدا ( بالسحر كما أخبر القرآن بذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﭼ(
).
إن اتهام الأنبياء والرسل عليهم السلام بالسحر، لم يكن يأتي عن قناعة بأنهم سحرة، إنما جاء ذلك؛ لأنه لم يبق في أيديهم شيء يقنعون الناس به إلا السحر، ومن ثم السحر لا يجيده إلا البعض من أهل الاختصاص، أما بقية الناس فيمكن أن يصدقوا ذلك؛ لذلك لا ينطلي على أهل الخبرة والحذاق من الناس هذه الفرية على الأنبياء، بدليل أن النضر بن الحارث وهو من ألد أعداء النبي (، لكنه كان خبيرا بالسحر، فحينما اتهموه بالسحر قال: (لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم)، وكذلك الحال مع فرعون حينما اتهم موسى ( بالسحر كان يعلم علم اليقين أنه ليس ساحرا، وذلك لأنه لم يجد شيئا يتهمه به إلا السحر. 

يحرص (الملأ) وأتباعهم على إبعاد الناس عن الدعاة إلى الله تعالى، بالطعن في أشخاصهم وأماناتهم وعقولهم، وهذا ما فعله أسلافهم مع رسل الله تعالى، فقد اتهموهم بالسحر(
).

 قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ     ﭞ  ﭼ(
).
الفرع الثالث: اتهامهم بالسفه:

وهذه تهمة أخرى للأنبياء تضاف إلى التي قبلها، لأجل الطعن بعدالتهم، وتشويه سمعتهم، للتقليل من قدرهم عليهم الصلاة والسلام، فقد اتهم قومُ عاد أخاهم هوداً عليه السلام بها،قال تعالى: ﮋ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﮊ (
). 

قال الزمخشري رحمه الله في تفسير هذه الآية:

(ويجوز أن يكون وصفاً وارداً للذمّ لا غير {فِي سَفَاهَةٍ} في خفة حلم وسخافة عقل، حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر، وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام- التي تنم عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأنّ خصومهم أضلّ الناس وأسفههم - أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عزّ وجلّ ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم {نَاصِحٌ أَمِينٌ} أي عُرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة فما حقي أن أُتهم)(
).
إن تهمة الأنبياء بالسفاهة هي أسلوب اعتمده الأعداء في تصديهم لدعوة الأنبياء، وهي سنة من سننهم، قال الله تعالى عنهم: ﭽ ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ(
).
الفرع الرابع: اتهامهم بالكذب:

(يعرض القرآن الكريم سيرة من سبق من الأنبياء عليهم السلام لرسول الله (، ويوضح قضية التكذيب، التي كانت إحدى وسائل المواجهة التي قوبلت بها الدعوة على مر الزمان والمكان، وتتجدد باستمرار)(
). 
وأسلوب التكذيب من أكثر الأساليب تصديا لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فقد لاقى الأنبياء حملات إعلامية مسعورة في تكذيبهم والافتراء عليهم والاختلاق ضدهم، وإثارة الشكوك حولهم، بغية التشكيك والطعن في عدالتهم، لأجل أن يفقد الناس ثقتهم بهم، وهذه هي الحرب النفسية أو حرب الكلمات – كما تسمى- بعينها.

 وصور حملات التكذيب التي تشن ضد الأنبياء في القرآن الكريم كثيرة، منها:

قولهم  في حق نوح  ﭧ ﭨ  ﭽ   ﭥ        ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ(
).
وقولهم لموسى ( ﭧ ﭨ  ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ        ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ(
).
وقالوا لهود ( ﭧ ﭨ  ﭽ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ(
).
وقولهم لصالح ( ﭧ ﭨ  ﭽ   ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﰃ  ﰄ  ﭼ(
).
وقولهم لشعيب ( ﭧ ﭨ  ﭽ   ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ(
).
وقولهم لنبينا محمد ( ﭧ ﭨ  ﭽﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ   ﭼ(
).
وبالجملة قولهم للأنبياء جميعا  ﭧ ﭨ  ﭽ ﭝ   ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭼ(
).
والحقيقة أن الأقوام لا تكذب الرسل، وتعلم علم اليقين أنهم صادقون، كما قال الله لنبيه محمدٍ ( ﭧ ﭨ  ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ(
).
قال أبو حيان رحمه الله: 

(روي أن الأخنس بن شريق(
) قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: والله أن محمداً ما كذب ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش فنزلت)(
).
الفرع الخامس: السخرية والاستهزاء:
الهزأ لغة: (الهُزْءُ والهُزُؤُ السُّخْرِيةُ، هُزِئَ به ومنه وهَزَأَ يَهْزَأُ فيهما هُزْءاً وهُزُؤاً ومَهْزَأَةً وتَهَزَّأَ واسْتَهْزَأَ به سَخِرَ) (
).
فمعنى الاستهزاء قريب من معنى السخرية، ولكن ثمة فرق بينهما.:( قد يفرق بينهما بأن في السخرية معنى طلب الذلة، لان التسخير في الاصل التذليل، وأما الهزء: فيقتضي  طلب صغر القدر بما يظهر في القول)(
).
وهذه صورة أخرى من صور الحرب الإعلامية، للتشكيك بدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهو أسلوب قديم استخدمه الأعداء مع الأنبياء والرسل، بقصد احتقارهم والنيل من كرامتهم, حتى يقل قدرهم عند الناس، ولا يسمعوا منهم، فيبتعدوا عنهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى أسلوبهم هذا، بقوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ(
).
وقوله تعالى:  ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ(
).
    وقوله تعالى:  ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ        ﮪ  ﮫ   ﮬﭼ(
).
يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﭼ  :

(والمعنى أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء، فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لأن المصيبة إذا عمت خفّت)(
).
يبدو لنا من خلال الآيات أعلاه أن الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، تعرضوا لهذا الأسلوب من التصدي من طواغيت أقوامهم، ولم يسلم منهم أحد.

يقول صاحب كتاب الابتلاء والمحن في الدعوات:

(إن الطواغيت يقصدون من أسلوب السخرية الذي يسلكونه مع الدعاة تحقير الرسل وأتباعهم ومن أتى من بعدهم من الدعاة إلى الله، وتهوين شأنهم في عيون الناس، حتى لا يكون كلامهم له تأثير في النفوس ووقع في القلوب، وذلك لأن الشخص الذي يُهزأ به ويُسخر منه في عرف الجاهلية، ضعيف الفعل قليل الإدراك، لا يُسمع له، ولا يُكترث بكلامه)(
).
ولم تتوقف تلك الإساءات التي صدرت وتصدر من خصوم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يوما ما، واليوم يعيد التأريخ نفسه، حتى رأينا أحفاد أولئك المجرمين الذين أساءوا إلى النبي ( في حياته، يقدمون اليوم على الإساءة إلى شخص النبي ( والدعاة من أتباعه، وذلك برسم صور كاركتيرية تسيء إلي النبي (، تدعمهم بذلك دول، ظانين أنهم بفعلهم هذا ينقصون من قدره أو يصدون الناس عن الدخول في دينه، أو يثنون الدعاة عن دعوتهم لهذا الدين بإيذائهم بالحبس أو الضرب أو الإهانة، وهيهات أن يكون ذلك، بل على العكس، بدأ الناس من غير المسلمين يسألون عـن شخصـه ( ويقرؤون عنه، حتى دخل في الإسلام منهم أعداد غير قليلة، أما الدعاة إلى الله تعالى والمسلمون فما زادهم هذا الفعل إلا إيمانا وتسليما وثباتا وحبا وتمسكا بهذا الدين العظيم وبنبيه الكريم (، وقدوتهم في ذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذين قال الله تعالى بحقهم: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭼ(
).

المطلب الثاني
التشكيك في منهجهم

لمّا لم يفلح المجرمون في إقناع الناس في التشكيك بعدالة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يحاولون التشكيك في منهجهم وفيما يدعون إليه، والأقوام التي كذبت الرسل أعلنت عن ذلك جهارا، وكفرت بما يدعو إليه الرسل، ﭧ ﭨ  ﭽﮣ  ﮤ  ﮥ         ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﭼ(
).
ومنهجهم في التشكيك بالأنبياء يكون بإلقاء التهم عليهم، وذلك بشن حملات إعلامية مسعورة لبث الإشاعات الكاذبة، وترويج التهم الباطلة، لصرف الناس عن دعوتهم والتشويش عليهم والحيلولة بينهم وبين المنهج الحق الذي بعثوا به، لخلاصهم وإنقاذهم من ظلمات الشك إلى نور اليقين.

ومن التهم الباطلة التي ألصقت بهم الآتي:

الفرع الأول: اتهامهم بالتلقي من مصادر مجهولة: 

لقد وردت في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تكشف عن تلك التهم التي ألصقت زورا وبهتانا بالأنبياء والرسل عليهم السلام، وهم منها براء، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭼ(
)،    وقال تعالى:  ﭽﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭼ(
).
جاء في تفسير البيضاوي لهذه الآية:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ ﭼ  يعنون جبراً الرومي غلام عامر بن الحضرمي، وقيل جبراً ويساراً كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان الرسول( يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه. وقيل عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب)(
).
ﭽﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ ﭴ
       يقول سيد قطب رحمه الله: 

(وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه المقالة، وهم يوقنون في أنفسهم أنها الفرية. فما يمكن أن يخفى على كبرائهم، أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد ( شيء آخر غير كلام البشر؛ وهم كانوا يحسون هذا بذوقهم في الكلام؛ وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن، ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية، كان يجنح بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب، الذين قد لا يميزون بين الكلام، ولا يعرفون درجته)(
).
فإذا لم يحققوا شيئا بهذه التهمة تحولوا إلى تهمة أخرى وهي:

الفرع الثاني: اتهامهم بالابتداع في الدين:

كانت التهم تثار على رسول الله ( من أقرب الناس إليه، من عمه أبي لهب، الذي كان يؤذيه، فقد كان ( يدعو الناس إلى توحيد الله وهو يمنعهم من الاستماع إليه ويتهمه بالتشكيك بما يقول!  
فقد روى ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله ( يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به]  قال: وخلفه رجل أحول وضئ له غديرتان(
) عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله ( من قوله و ما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه)(
). 
الفرع الثالث: اتهامهم بالضلال:

وهذه تهمة أخرى من التهم التي أثارها الصادون عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، قاصدين من ورائها إطفاء نور الوحي، بعباراتهم الظالمة، واتهاماتهم الباطلة، بغية إقصاء الناس الاستجابة لدعوتهم ورسالاتهم، وقد اتهم كثير من الأنبياء بهذه التهمة، منهم نبي الله نوح (.

 فقد قال له قومه: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ(
).
وقال أصحاب القرية لرسلهم: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ(
).
وكفار قريش إذا رأوا المؤمنين قالوا: ﭽ ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﭼ(
). 

قال صاحب الظلال متعجبا من دعوى هؤلاء: 

   (وهذه أعجب، فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال، وأن يزعموا حين يرون المؤمنين ، أن المؤمنين ضالون. ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتحقير: ﭽ ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﭼ والفجور لا يقف عند حد، ولا يستحيي من قول، ولا يتلوم من فعل. واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون، إنما يمثل الفجور في طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود!)(
).
المطلب الثالث
الطعن بهم وبأعراضهم
لقد وصل المجرمون في تصديهم للأنبياء والرسل عليهم السلام، والطعن فيهم وتشويه سمعتهم، بالانتقاص من أشخاصهم والإساءة إلى أعراضهم، والطعن في سمعتهم، متجاوزين في ذلك كل المبادئ والقيم والأعراف، التي تحكم المجتمعات البشرية المتحضرة، دون أدنى نقطة من الحياء، أو وازع من ضمير، علما إنهم على يقين من نزاهتهم وبراءتهم وصدق دعواهم، ولكن الحسد والمكابرة المتأصلة في قلوبهم حالت دون الإقرار والاعتراف بذلك، فألجأتهم إلى الطعن بهم بأعراضهم. 
وسأبين هذه الاتهامات التي اتهموا فيها الأنبياء في الفروع الآتية: 
الفرع الأول: اتهام موسى ( بالزنا:

فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﭽ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ    ﭼ(
) قصة اتهام قارون لنبي الله موسى( بالزنا، وقارون(
)ابن عمه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن قارون أعطى امرأة بَغِيَّا مالا على أن تبهت موسى ( بحضرة الملأ من بني إسرائيل، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله، فتقول: يا موسى، إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى (، أرْعِدَ من الفَرَق، وأقبل عليها،  وصلى ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي فَرَق البحر، وأنجاكم من فرعون، وفعل كذا وكذا،لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلتِ؟ فقالت: أما إذ نَشَدْتَني فإن قارون أعطاني كذا وكذا، على أن أقول لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خَرّ موسى لله عز وجل ساجدًا، وسأل الله في قارون. فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى( الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك)(
).

الفرع الثاني: اتهام عيسى ( بأنه ولد زنا:

في قوله تعالى على لسان اليهود: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
).
قال الرازي رحمه الله:

(يعني حين رموها بالزنا، وذلك أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من غير أب، ومنكر قدرة الله كافر، فالمراد بقوله وبكفرهم، هو إنكارهم قدرة الله تعالى، والمراد بقولهم على مريم بهتاناً عظيماً، هو رميهم إياها بالزنا، وإنما سماه بهتاناً عظيماً، لأنه قد ظهر عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على براءتها من ذلك، فلهذا السبب وصف الله قول اليهود على مريم بالبهتان العظيم)(
).
الفرع الثالث: قذف أهل بيت النبي ( بالإشاعة المغرضة: 

وأشهر حادثة استخدم فيها أسلوب الإشاعة، كانت  حادثة الإفك، التي وقعت لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، والتي تولى كبرها ابن سلول، عليه من الله ما يستحق، وملخص القصة كما ساقها بعض المعاصرين: أن النبي ( لما قفل عائدا من غزوة غزاها، وآذن بالرحيل ليلا، ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فلما عادت إلى رحلها فقدت عقدا لها، فذهبت تلتمسه، فحبسها ذلك، فلما عادت، لم تجد أحدا من القوم، وظنوا أنها ارتحلت هودجها، فقصدت مكانها الذي كانت فيه، وغلبتها عينها فنامت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ( من وراء الجيش، فرأى سواد إنسان نائم، فلما دنا منها عرفها، وكان قد رآها قبل نزول الحجاب، قالت عائشة رضي الله عنها: فاستيقضت باسترجاعه-أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون- حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة، غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش، بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول.(
) 
وأسلوب الإشاعة من أخطر أساليب التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم، وحادثة الإفك خير شاهد على ذلك، ومن علامة خطرها أنها أثرت تأثيراً مباشراً في أصحاب النبي ( وآل بيته الذين ملأ الإيمان قلوبهم، فلم ينته المشهد إلا بنزول الوحي من السماء، ليكشف عن أساليب المنافقين الذين تولوا مهمة نشر هذه الإشاعة من داخل الصف المسلم، بالتعاون مع اليهود من خارج الصف المسلم، فإذا كان هذا حجم تأثيرها على الآل والأصحاب، وصدّق بها من صدّق وكذّبها من كذّبها، وبين أظهرهم رسول الله ( المؤيد بالوحي، فما بالنا إذا استخدمها الأعداء في زماننا هذا الذي انتشر فيه النفاق واستشرى؟   
الفرع الرابع:اتهام موسى ( بأنه آدر(
):

قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ(
).
جاء في صحيح البخاري:
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها  )(
).
الفرع الخامس: اتهام نبي الله داود ( بعشق امرأة:

ﭧ ﭨ  ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ       ﯧ   ﯨ    ﯩ     ﯫ  ﭼ(
).
هذه التهمة الملفقة يذكرها بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية ، وهي من الإسرائيليات والأكاذيب التي يفتريها اليهود للتشويه والطعن بالأنبياء عليهم السلام.

     قال البقاعي في تفسيره:

(وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود، وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في  حق داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه)(
).
الفرع السادس: اتهام نبينا محمد ( بالتعلق بزينب قبل أن يتزوجها:

وهذه القصة يذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﭼ(
).
وملخص القصة كما رواها الإمام الطبري في تفسيره:

(كان النبي ( قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ابنة عمته، فخرج رسول الله ( يومًا يريده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي (، فلما وقع ذلك كرِّهت إلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي، قال: ما ذاك، أرابك منها شيء؟ "قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله، ولا رأيت إلا خيرًا، فقال له رسول الله (: أمسك عليك زوجك واتق الله، فذلك قول الله تعالى: ﭽﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭼ   تخفي في نفـسك إن فارقهـا تزوجتها(
).
أما أصل القصة كما رواها البخاري في صحيحه، عن أنس( قال: (جاء زيد بن حارثة( يشكو فجعل النبي ( يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس لو كان رسول الله ( كاتما شيئا لكتم هذه...)(
). 

فلم يرد في الحديث أنه ( رأى زينبا وتعلق بها.. إلخ، أو كما ذكرت في روايات أخرى وهي روايات ضعيفة أعرض عنها بعض المفسرين.

وأحسن ما قيل في هذه الروايات الضعيفة لهذه القصص الواهية, ما قاله ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، فقال: (ذكر بعضهم هاهنا آثارًا عن بعض السلف، رضي الله عنهم، أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها)(
).
المبحث الثاني

أساليب الحرب النفسية الموجهة إلى الدعوة

أساليب الحرب النفسية الموجهة إلى الدعوة

تعرض القرآن الكريم في مواطن كثيرة إلى ذكر أساليب الأعداء في استخدام الحرب النفسية في مواجهة الأنبياء ودعوتهم؛ فقد جاءت بعض الآيات لتكشف عن حال الأعداء وهم يبثون الأخبار الكاذبة ضد دعوة الرسل؛ لتوهين جانب المؤمنين وظهور قوة المعتدين، فكما استخدم الأعداء الحرب النفسية في مواجهة الأنبياء أنفسهم، فقد استخدموها في مواجهة دعوتهم.

يقول صاحب كتاب أصول الدعوة، مبينا أسباب عداوة الملأ للدعوة، ومنها حب الرياسة والجاه:

(والملأ يحبون الرياسة والجاه والتسلط على رقاب العباد، ولذلك فهم يعارضون كل دعوة تسلبهم مكانتهم بين الناس، وتجعلهم تابعين كبقية الناس، وهم يتصورون أن قبولهم الدعوة إلى الله يسلبهم جاههم وسلطانهم، ولذلك يقاومونها ويعادونها، ويأتون بالأباطيل لتبرير عداوتهم)(
).

فمن أساليبهم الموجهة ضد دعوتهم هي التشكيك والطعن بالوحي والملائكة والكتب المنزلة والطعن في الدين.
 وسأبين هذه الأساليب بالتفصيل في ثلاثة مطالب هي:

المطلب الأول

إنكار الوحي والنبوات

لما كان الوحي من الغيبيات، وهم لا يؤمنون إلا بالمادة والمحسوسات؛ فقد أنكروا بكل جرأة نزول الوحي على الأنبياء والرسل عليهم السلام، ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ                  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ      ﭼ(
).
قال الزمخشري رحمه الله:

(ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم، وذلك من أعظم وأجلّ نعمته، أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين وشدّة بطشه بهم ، ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوّة. وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله (، فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى ()(
).
وقد اختلف في نزول هذه الآية، فقيل إنها نزلت في المشركين، وقيل في اليهود، وذلك بأن أحد أحبار اليهود أنكر نزول الوحي لا لشيء إلا انتصارا لنفسه، قال الفخر الرازي رحمه الله:

(قيل إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند الجمهور، قال ابن عباس (: إن مالك بن الصيف، كان من أحبار اليهود ورؤسائهم ، وكان رجلاً سميناً فدخل على رسول الله (، فقال له رسول الله (: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين وأنت الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود» فضحك القوم، فغضب مالك بن الصيف، ثم التفت إلى عمر فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: إنه أغضبني، ثم إن اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن رياستهم، وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف)(
).
وفي موطن آخر من القرآن الكريم، يبين الله تعالى إعراض أهل الكتاب عن الحق متذرعين بعدم إرسال الرسل، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ          ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ (
).
يقول الفخر الرازي رحمه الله:

(الفائدة في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها، وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، وصار ذلك عذراً ظاهر في إعراض الخلق عن العبادات. لأن لهم أن يقولوا: يا إلهنا عرفنا أنه لا بدّ من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد، فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً ( لإزالة هذا العذر، وهو {أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ} يعني إنما بعثنا إليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا: ما جاءنا في هذا الوقت من بشير ولا نذير)(
).
المطلب الثاني

الطعن في الملائكة 
إن الطعن بالملائكة دليل على إفلاس من طعن بهم، وانهزامه من المواجهة بالحجة والبرهان، فالمشركون جربوا كل أساليبهم مع النبي ( ليثنوه عن دعوته ويصدوا الناس عن الاستجابة له، فلم يفلحوا، طعنوا في شخصه وفي عرضه واتهموه بأنواع التهم فلم يحققوا شيئا من أهدافهم، لذلك لجؤوا إلى أسلوب آخر وهو الطعن بالملائكة، محاولة منهم للتشكيك بمصدر التلقي الذي كان يتلقاه النبي ( لنشر دعوته.

قال المشركون: إن الملائكة هم بنات الله، قال تعالى: ﭽﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﭼ(
). 

جاء في تفسير الطبري رحمه الله:
(وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا) بمعنى: جمع عبد. فمعنى الكلام: وجعلوا ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله، فأنثوهم بوصفهم إياهم بأنهم إناث(
).
وهذا القول في الملائكة فيه طعن وتجني وانتقاص منهم، فهم جنود الرحمن، يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، فمنهم الرسل بين الله وبين عباده، ومنهم حملة العرش، وهم من الغيبيات التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ومن ارتضى من رسله، فكيف استطاعوا أن يصفوهم بهذا الوصف المشين، دون حجة من كتاب أو برهان من وحي. 

قال تعالى:  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭼ(
).
يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله، الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه، من الأقوال، والأفعال المحادّة لله ولرسوله، من قولهم: " الملائكة بنات الله " فلم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم، لا عن الله، ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على نقيض قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.(
)
عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ( وهو في أرض يحترف فأتى النبي ( فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول شرط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال (أخبرني جبريل آنفا)، قال جبريل ؟ قال (نعم) . قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية ﭽ ﮊ   ﮋ  ﮌ          ﮍ  ﮎﭼ(
) إلى آخر الآية، (أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة، فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت) . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله أن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي (: (أي رجل عبد الله فيكم)، قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: (أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام)، فقالوا أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه، قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله) (
).
المطلب الثالث

الطعن في الكتب المنزلة 
من أركان الإيمان بالغيب؛ هو الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، ولا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بها والتصديق بما فيها، فلم يكتف الأعداء في صدهم عن سبيل الله، بالتشكيك والطعن بالوحي والملائكة الأبرار- وهو جزء من مخططهم في الحرب النفسية الموجهة ضد رسالة الأنبياء والرسل عليهم السلام- إنما أضافوا إلى ذلك أنهم طعنوا بالكتب المنزلة، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وطعنوا في الدين، محاولين في ذلك التضليل على الناس، وصرفهم عن التصديق والإيمان بتلك الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وفي القرآن الكريم شواهد على ذلك منها:

أولا: قالوا عنه أساطير الأولين:
قال تعالى:  ﭽ ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ(
).
يقول صاحب الظلال:

(هؤلاء المستكبرون ذوو القلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا { ماذا أنزل ربكم؟ } لم يجيبوا الجواب الطبيعي المباشر ، فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه ، فيكونوا أمناء في النقل ، ولو لم يعتقدوه . إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون: {أساطير الأولين} والأساطير هي الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة.. وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النفوس والعقول، ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل. هكذا يصفونه لما يحويه من قصص الأولين. وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول، ويصدونهم عن القرآن والإيمان، وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته)(
).
ويتكرر هذا النوع من الطعن في قولهم "أساطير الأولين" من قبل المشركين لمرات عديدة؛ ليوهموا الناس ويبعدوهم عن حقيقة القرآن، بتعليلاتهم الواهية، وتشكيكاتهم المستمرة، وخرافاتهم المضللة. 

قال تعالى:   ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(
).
قال البغوي رحمه الله في تفسيره:  

(يعني في هذه الآية النضر بن الحارث، كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما سطَّره الأولون مثل حديث رستم واسفنديار "اكتتبها": انتسخها محمد من جبر، ويسار، وعداس، ومعنى "اكتتب" يعني طلب أن يكتب له، لأنه كـان لا يكـتـب، {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ} يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها، {بُكْرَةً وَأَصِيلا} غدوة وعشيًا. قال الله عز وجل ردًا عليهم: { قُلْ أَنزلَهُ } يعني القرآن، {الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ} يعني الغيب، {فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا})(
).

فقولهم- طعنا في القرآن الكريم- أساطير الأولين، وردت تسع مرات، في مواضع متعددة من القرآن الكريم.

ثانيا: قالوا عن النبي ( الذي أنزل عليه القرآن، أنه شاعر، وقالـوا عنـه كاهن، ومجنون، وأضغاث أحلام، إفك مفترى، وكذاب، وساحر، وغير ذلك، كـل هذا من أجل التشكيك والطعن بالقرآن الكريم، ولكنـهم لم يفلحـوا وخابـوا وخسـروا، فالقرآن الكريم قد تكفل الله بحفظه، فقال تعـالى:     ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﭼ(
).
كل هذه الأساليب التي ذكرت في هذا الفصل، من اتهام إلى تشكيك إلى طعن إلى تشويه، كانت بمثابة حرب نفسية، ضد دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، استخدمت على شكل حملات إعلامية، تولى كبرها رؤوس الشرك ورؤوس الكفر ورؤوس النفاق، يهدفون من وراء ذلك، صد جماهير الناس عن الرسل ورسالاتهم.
المطلب الرابع

الطعن في الدين
لم يكتف الأعداء في محاربتهم أهل الحق والتصدي لهم، بالطعن في الملائكة وبالكتب المنزلة، وإنما راحوا يطعنون في الدين، إيغالا في الكفر وتعنتا وامتناعا عن قبول دعوة الحق، وإكمالا لمخططهم في حربهم النفسية في التشكيك والطعن وإثارة الشبهات حول الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهو جزء من الحرب الإعلامية الموجهة ضدهم وضد أتباعهم من الدعاة.

والله تعالى ذكر الذين يطعنون في الدين ضمن الذين ينقضون العهود والمواثيق، لأن الطعن في الدين يعد نقضا للعهد والميثاق الذي يستحقون عليه القتل وهو أسلوب من أساليب الكافرين في التصدي لدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، كما قال الله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﮊ (
).
قال الزمخشري رحمه الله:

({ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ } وثلبوه وعابوه { فقاتلوا أَئِمَّةَ الكفر } فقاتلوهم ، فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم: إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب، ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين، ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود، وقعدوا يطعنون في دين الله ويقولون ليس دين محمد بشيء، فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدم فيه، لا يشق كافر غبارهم. وقالوا: إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعناً ظاهراً، جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمّة)(
).
إن استعمال الأعداء للحرب النفسية ضد الرسالات وحملتها من الرسل والدعاة إلى الله وضد أتباعهم،  قد استمر منذ بعثة الرسل عليهم السلام حتى هذه اللحظة، بل زاد ضراوة بعد القضاء على الخلافة الإسلامية، وها هو يستمر ضد من يعملون لإعادة الإسلام إلى الواقع كمنهج حياة وسفينة نجاة، في بحر الدنيا المائج بالفتن والمحن التي عمت وطمت وأبعدت الناس عن طريق سعادتهم وخلاصهم؛ بل وضد من ينتمون للإسلام مجرد انتماء، مستخدمين بذلك كل وسائل الحرب النفسية، من الإعلام المقروء والمسموع والمنظور؛ لتحقيق أهدافهم المشؤومة في التشكيك والتشويه وإثارة الشبهات والطعن بدعاة الإسلام، وبدعوته المباركة، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، على مستوى العالم أجمع.

وبعد أن أوضحنا أساليب الحرب النفسية الموجهة إلى الدعوة والدعاة، من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وما لاقى الأنبياء فيها من عناء ومشقة وآلام، لا بد أن نعلم بأن ذلك هو سنة من سنن الله الكونية، فدين الله قائم ما دامت السموات والأرض، والدعوة ماضية والصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل حتى ينتصر الحق، وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرب تواب الدين:
(إن الدعوة الإسلامية ماضية إلى قيام الساعة، ولا يخلو زمان من قائم لله بحجة، وهذه الدعوة المباركة ناجحة ولا بد، فإذا أعرض عنها رعاع الناس، آمن لها ملوكهم كما آمنت ملكة سبأ، وإذا أعرض عنها الملوك آمن الضعفاء، فثمرة الدعوة مباركة مطردة، وعليه فلا ينقطعن عنها من اجتباه ربه لها، ولا يقصرنها على فئة دون أخرى)(
).
(�) وتسمى أيضا بأسماء عدة، منها: الحرب المعنوية، وحرب الأفكار، وحرب الإرادات، وحرب الأعصاب، وحرب الدعاية، وحرب الإشاعة، والحرب العقائدية، والحرب السياسية، والحرب الدماغية، وحرب الكلمات.... الخ (الحرب النفسية في صدر الإسلام، محمد المخلف، ط1، 1413هـ، الرياض، دار عالم الكتب، ص22).


(�) قصائد من عيون الشعر، معلقة طرفة بن العبد 1/12.


(�) ينظر: وقفات في حياة الأنبياء، الشيخ خالد عبد العليم، ط1، 1425هـ - 2004م، دار ابن كثير، دمشق – سوريا، ص89-90.


(�) النبوة والأنبياء، محمد علي الصابوني، ط1، 1999م، مؤسسة الريان، بيروت-لبنان، ص57.
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           (�) سورة الذاريات/ الآية : ٥٢.


(�) سورة الإسراء/ الآية: ١٠١.


(5) سورة الفرقان/ الآية: ٨.


(�) أصول الدعوة، ط9، 1421هـ- 2001، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان ص428.


(�) سورة الذاريات/ الآية: ٥٢.


(�) سورة الأعراف/ الآيتان: ٦٦-67.


(�) تفسير الكشاف، 2/116، وينظر: تفسير الخازن، 3/49، وإرشاد العقل السليم، 2/500.


(�) سورة البقرة/ الآية: ١٣.


(�) أساليب القرآن الكريم في الرد على الحملات الإعلامية، د نعيم رزق الدردساري، ط1، 2000م  دار الفرقان، ص39.


(�) سورة القمر/ الآية: ٩.


(�) سورة غافر/ الآيتان: ٢٣ – ٢٤.


(�) سورة الأعراف/ الآية: ٦٦.


(�) سورة القمر/ الآية: ٢٥.


(�) سورة الشعراء/ الآية: ١٨٦.


(�) سورة ص/ الآية: ٤.


(�) سورة المؤمنون/ الآية: ٤٤.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ٣٣.


(�) تفسير البحر المحيط، 5/135، وينظر: الجواهر الحسان، 1/462.


(�) تفسير البحر المحيط، 5/135، وينظر: الجواهر الحسان، 1/462.


(�) لسان العرب، 1/183


(�) الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (400هـ)، ط2005م -1426هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص285.


(�) سورة الحجر/ الآية: ١١.


(�) سورة يس/ الآية: ٣٠.


(�) سورة الزخرف/ الآيتان: ٦ – ٧.


(�) التفسير الكبير، 27/619، وينظر: تفسير اللباب، 14/111.


(�) الابتلاء والمحن في الدعوات، د. محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان- عمان، 1987، ص58.


(�) سورة الأحزاب/ الآية: ٢٢.


(�) سورة إبراهيم/ الآية: ٩.


(�) سورة النحل/ الآية: ١٠٣.


(�) سورة الفرقان/ الآية: 4.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 4/206.


(�) في ظلال القرآن، 19/2551.


(�) غَديرتانِ: قُصَّابَتانِ، والقَصائبُ الذَّوائبُ المُقَصَّبةُ تُلْوى لَيّاً حتى تَتَرَجَّلَ ولا تُضْفَرُ ضَفْراً وشَعْر مُقَصَّبٌ أَي مُجَعَّدٌ، لسان العرب، 1/674.


(�) السيرة النبوية، 2/155، الحديث رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية، وقد تقدمت له طرق فيما أوذي به سيدنا رسول الله ( وبعضها صحيح، ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (ت: 807 هـ) 1412 هـ، دار الفكر، بيروت – لبنان، 6/39،                               برقم 9854. 


(�) سورة الأعراف/ الآية: ٦٠.


(�) سورة  يس/ الآية: ٤٧.


(�) سورة المطففين/ الآية: ٣٢.


(�) في ظلال القرآن، 30/3861.


(3) سورة القصص/ الآية: ٧٦.


(�) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�) تفسير القرآن العظيم، 6/256.


(�) سورة النساء/ الآية: ١٥٦.


(�) التفسير الكبير، 11/259.


(�) أخرج القصة بطولها الإمام مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف، 8/112، برقم 7196، وصحيح البخاري، 4/1517، برقم 3910، وقد نقلتها مختصرة من كتاب (أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين، ص299).


(�) الأُدرة بالضم: نفخة في الخصية يقال رجل آدر، وهي التي تسميها الناس القيلة، ينظر: (لسان العرب، 4/15، مادة: أدر).


(�) سورة الأحزاب/ الآية: ٦٩.


(�) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام3/1249 برقم3223.


(�) سورة ص/ الآية: ٢٤.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت: 885هـ)، 7/186.


(�) سورة الأحزاب/ الآية: ٣٧.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 20/274.


(�) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، 6/2699، برقم، 6984.


(�) تفسير القرآن العظيم، 6/424


(�) أصول الدعوة، ص385.


(�) سورة الأنعام/ الآية: ٩١.


(�) تفسير الكشاف، 2/44.


(�) التفسير الكبير، 13/60.


(1) سورة المائدة/ الآية: ١٩.


(2) تفسير الفخر الرازي، 11/330.


(�) سورة الزخرف/ الآية: ١٩.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، 21/582.


(�) سورة النجم/ الآية: ٢٧.


(�) تيسير الكريم الرحمن، 1/820.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٩٧.


(�) الحديث رواه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة البقرة، 4/1628 برقم 4210.


(�) سورة النحل/ الآية: ٢٤.


(�) في ظلال القرآن، 14/2167.


(�) سورة الفرقان/ الآية: ٥.


(�) معالم التنزيل، 6/72.


(�) سورة الحجر/ الآية: ٩.


(1) سورة التوبة/ الآية 12. 


(2) الكشاف، 2/401.


(1) الدعوة إلى الله تعالى، د. عبد الرب تواب الدين آل تواب، ط1، 1410هـ-1990م، دار القلم، دمشق، ص303.





